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أو عدم التحدید. في عدد من الدواثر الفكرية والسياسية في واقعنا العربي 
والاسلاميی المعاصر. . 


فهناك من يرون في «السلفية» و «السلفیین» : التبار الحافظ وا لجحامد 
بل والرجعي » في حياتنا الفكرية » by‏ جانب الفكر الديني منبا عل وجه _ 
الخصوص . . وهناك من يرون في «السلفية» و «السلفيين»: التيار FSW‏ 
تحرراً من فکر الخرافة والبدع ومن ثم الاکثر تحررا واستنارة في مجال الفكر 
الديني بالذات . . 

وهذا الغموض. أو عدم التحديد, الذي يحيط بمضمون مصطلح 
«السلفية) لم بنشاً من الوهم آو الفراغ ذلك أن من الذين ينتسبون إلى 
«السلفية» منهمء بالفعل. افظون وجامدون. بل ورجعیون. . ومنهم 
من هم ٤‏ طليعة المنادين بالتجديد الدینی وضرورة فك سار العقل من 
قيود الخرافة والبدع والتقليد!. . كما أن منهم من يرى «سلفه الصالح». 
الذي يترسم خطاه وحتذی نبجه الفكري» في «علماء» عصور الانحطاط 
والركاكة المظلمة التي مرت بأمتنا تحت حكم المماليك والعثمانيين. . 
ومنهم ) اشا من یری «سلفه الصالح» ٤‏ أعلام عصر الخلق والابداع 
والازدهار الذي عرفته أمتناء وبلورت فيه حضارتها «القومية ‏ العقلانية - 
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الم.تنيرة»» قبل انحطاط عصر المماليك! . . ص۳ فمن «السلفيين» من 
یتنکر للعقل » كقوة إنسانية» عندما ينكر عليها القدرة على البرهنة والحكم 
والتمييز بين ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضارء ويحصر القدرة على ذلك 
d‏ التصوص والمأثورات وحدها. . على حين أن من «السلفيين» من يعلي 
مقام العقل ويعزز من سلطانه. حتى يعتبره أجل القوى التي ميز الله بها 
الانسان وأعظمها. ومن ثم يمنحه الاستقلال في مجال «عالم الشهادة» وي 
نطاق الحياة الدنيوية وما با من ظواهر وعلوم ومعضلات على حين يجعل 
السلطان للنصوص والمأثورات في نطاق «عالم الغيب» الذي لم يدرك العقل 
كنبهء وإن كان هو الأداة في فهم ما جاءنا حوله من نصوص ومأثورات! 


إذن. . فنحن بإزاء مصطلح يحيط بمضمونه الغموض وعدم 
التحدید . . 


وإذا نحن ذهبنا نلتمس معنى هذا المصطلح في كتاب العرب الأول - 
القران = فإننا نجد أن «السلف» يعني : «الماضي) وما سيق الحياة 
الحاضرة التي يحياها الإنسان. . طفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
OGL,‏ ولا تنكحوا ما نكح اباؤکم من النساء إلا ما قد سلف9#) 
«وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد Mahal‏ #إعفا الله عا سلف ومن عاد 
فينتقم الله Ly AS cp fp Oda‏ إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف هه( 
«هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت4 22 «إكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في 


(۱) البقرة: ۲۷۵۰ . 
(۲) النساء : ۲۲ . 
(۳) النساء : ۲۳ . 
(5) المائدة : 86 . 
(ہ) الأنفال : ۳۸. 
Ts tote (VY)‏ 


السلفية ۷ 


الأيام الخالية 2١74‏ ط فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين 9#4». . . «فالسلف» 
هنا هو «الماضي» وما سبق وتقدم على الحياة الحاضرة للانسان . 


ونفس هذا المعنى يدل عليه هذا المصطلح في الحديث النبوي 
الشریف. . ففی مسند أحمد بن حنبل» عن ابن عباس» رضي الله عنهیا؛ 
أنه «لا ماتت زينب» ابنة رسول الله كك قال رسول الله : : الحقی بسلفنا 
الصالح ا لخر عثمان بن مظعون. . .». . وفيه» اا عن فاطمة الزهرای 
رضي الله عنباء أن رسول الله يلد قد قال ها نی مرض موته: «... ولا 
أراه إلا قد حضر أجلي. وإنك أول أهل بيتي لوقا بي ونعم السلف آنا 
لك. . .». . كا نجد «السلف» مستخدماً في الحديث النبوي gall‏ الشائع 
في دوائر المال والتجارةء أي إقراض الأموال» فالسائب بن أبي i‏ 
يروي «أنه كان يشارك رسول الله كلوه قبل الإسلام؛ في التجارة» [li‏ كان 
یوم الفتح جاءه» فقال النبي : مرحبا بأخي وشريکي » كان لا يداري ولا 
يمارئ » يا سائب» قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي 
اليوم تقبل منك . وكان ذا سلف وصلة»). . أي كان يقرض المال ويصل 
الأرحام! . 


وی معاجم العربية لا يختلف مضمون هذا المصطلح عن ذلك الذي 
وجدناه له في القران والحديث. . .. ففي [لسان العرب] لابن منظور: 
«السالف: المتقدم. .» وفي [المعجم الوسيط]: «السلف: كل من تقدمك 
من آبائك وذوي قرابتك نی السن آو الفضل وكل عمل صالح قدمته. . 
والسلفي : من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة ويهدر ما 
سواها) . 


(۱) الاقة : ۲۶ . 
(۲) الز خرف : ٩1‏ [والاشارة هنا ٍل فرعون وقومه] . 
(۳) رواه هد بن حتبل في مسنده. 
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ونحو ذلك ایضاً نجد مضمون الصطلح في [کشاف اصطلاحات 
الفنون] للتهانوي : «فكل من تقدمك من ابائك وقرابتك فهو سلف لك. . 
والسلف ‏ في الشرع - اسم oe ۳ atu‏ للمجهول] ‏ مذهبه 3 
الدين as‏ وت للمجهول] - آثره. . . وقد یطلق السلف شاملا 
للمجتهدين كلهم. . 

فاذا علمنا آن «الکتاب والسنة» وکذلك «الذاهب الشرعية» 
و «الجتهدین کلهم». . جميعهم els‏ ) ومتقدم على عصر تدوين هذه 
«المعاجم والکشافات»» وهو العصر الذي كان الاجتهاد بالنسبة له قد أصبح 
«سلفا مضى» وأغلق بابه!. . إذا علمنا ذلك أدركنا أن القران والحديث 
ومعاجم اللفة وکشافات التعریفات والصطلحات في ترائنا وحضارتنا. قد 
أجمعت على أن «السلف» هو الاصي والمتقدم . . وعلى أن «السلفیین» هم 
الذين يحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالف. . 


لکن هذا التحديد اللي لا یستطیع» وحدهء أن يرفع الغموض عن 
مضمون مصطلح «السلفیة». لأن «الماضي» المحتذى» سيظل غير محدد. 
لأنه متعدد هو الآخر. . . فهل هو الكتاب والسنة؟ أم أن فيه المأثورات 
المروية عن الصحابة؟. . وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه 
مذاهب التابعين وتابعي التابعين؟؟. . وحتى إذا كان هذا «السلف» هو 
النصوص» قرآناً وسنةء فإن تفسيرها ورؤيتها قد تعددت بتعدد المناهج في 
الدارس الفكرية والفرق والتیارات. . وکذلك کان اخال مع مأثورات 
الصحابت تعددت. بل وتناقضت. فیها الروایات فضلا عن التفسیرات 
والتخريجات. . ناهيك عن التعدد والاختلاف اذا نحن أدخلنا مذاهب 
المتقدمين في إطار «الماضي والسلف» الذي يدخل مستلهميه نحت مصطلح 
«السلفية والسلفین»! . 


[ذن . . فالضرورة والاهمية لإلقاء الضوء على هذا المصطلح في تراثنا 


السلفية 1 





الفكري والحضاري لن تغنی عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإبهام 
الذي یط بضمون «السلفية» في واقعنا الفكري الراهن, لأن هذا الإبهام 
حقيقة موضوعیه » مصدرها تعدد الرؤية وللمواريث السالفة» الي يستلهمها 
ومحتذیہا «السلفيون» . : 

ولعل في تتبع الحركة السلفية» نشأة سا عبر حضارتنا العربية 
الاسلامیف وإن فى الخطوط العريضة والبارزة هذه النشأة وذلك المسار» لعل 
في ذلك السبيل الأمثل لتحديد معالم هذه الحركة» ومن ثم تياراتهاء وخاصة 
في عصر نبضتنا الحديثة» الأمر الذي يجلو لنا حقيقتهاء ويضع يدنا ويوقف 
LS‏ على ما هو متقدم من قضاياها ومقولاتهاء وما هو محافظ وجامد. بل 
ورجعي من فكر السلفيين! . . 
السلفية : ظاهرة «عباسية» : 


عندما اقترب القرن الحجري الأول من نهايته» كانت الفتوحات 
العربية قد بلغت مداها وامتدت أطراف الامبراطورية العربية التى صنعتها 
هذه الفتوحات. . فلقد فتح العرب في ثمانين عاماً أوسع مما فتح الرومان في 
ثمانية قرون؟! . . 

وهذه الفتوحات الكبرى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور جديد. . 
فقبلها کانوا آقرب ال البساطة في جتمع عري ساذج وسیط تعينهم 
مواریثهم امحضارية الحدودة وبيئتهم البدوية التي تشبه الصفحة الواضحة 
البسوطة على أن يفهموا الإسلام من نصوص قرانه الكريم وسنة نبيه. 
علیه الصلاة والسلام وذلك دونما كثير تأويل أو قياس . . ولقد حافظت 
بساطة الحياة في شبه الجزيرة العربية» وخلوها من التركيب والتعقيد على 
سيادة هذا المج الذي عرفه العرب والتزموه ی نهم الاسلام «النہج 
النصوصي»› الذي يقدم «الكتاب» على «الحكمة»» و«المأثور» على «الرأي 
والقياس»» حتى أن الصحابة الذين كانت لمم دربة وذخحيرة في «الحكمة 
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والتفلسف» قد طووا صدورهم على «حکمتهم وفلسفتھم) 3 آغلب 
الأحيان» لزهد المناخ فيهاء ولقلة الدواعي التي تدعو إلى انتشار هذا اليج 
نی ذلك الزمان وذلك الکان(. 

لکن الفتوحات الکبری قد وضعت العرب السلمین في قمة السلطة 
بالامبراطورية التي ضمت أكثر بقاع الأرض بومشذ حظا من الواریث 
الحضارية والأبنية الفكرية البالغة چا کیب | من التظوز والت کت 
والتعقيد. . ففارس بما تملك من ميراث حضاريء» واهند بما لديها من 
حکمة: ومصر والشام با فیهیا من تراث غنی - حلي Hy of‏ ورومانی - كل 
ذلك قد غدا فی وعاء الدولة اي جکمها العرب السلمون. . وبدلا من 
الجتمع البدوی البسیط آصبحوا مسژولین عن قضايا مجتمع تنوعت قضایاه 
ومشاکله وترکبت الاأبنية الفكرية لوسساته ومفکریه. . وکان تا 
وضروری آن یواجه العرب السلمون الفاتحون هذا الواقع احدید. وکان 

طبيعياً. وضروریا کذلك آن یتعلموا وأن يعوا هذه الظاهرة الجحديدة» 
لیحذفوها » كي يرتفعوا إلى مستوى القادة ی هذا الواقع احدید. . 

وهذا الذي حدث للعرب السلمین القادمين من شبه الجزيرة 
العربية» حدث للاسلام ! . 


فدین القران العربی البین» الذي أقنعت نصوصه البسيطة الواضحة 

عرب مجتمع شبه الجزيرة البسیط والواضح › قد أصبح محتاجاً إلى وسائل 

جديدة وبراهين معقدة وأدلة مركبة» كي يقنع أقواماً ألفوا وسائل أخرى في 

الحدل والمناظرة والبرهنة والحجاج . . وزاد هذه الحاجة الحديدة ضرورة 

il ot of buy,‏ والعقائد والمذاهب غير الإسلامية» التي كان يدين 
ویتمذهب مپا أبناء البلاد المفتوحةء قد استفادت من رفض الإسلام وأهله 





(۱) انظر دراستنا عن آپي ذر الغفاري. بکتابنا [مسلمون ثوار] ص ۱۸ . طبعة بیروت. الثانية سسه 
۴م 
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طريق الإكراه في الدين» فشنت على الإسلام حرباً فكرية ضروساء 
مستخدمة فيها الأسلحة التي لم تعرفها شبه الجزيرة ولم يحذقهاء من قبل» 
العرب المسلمون. . 

وعندما وجد العرب المسلمون أنهم يدافعون عن إسلامهم بمنطق 
بسيط في مواجهة مؤسسات فكرية لاهوتية قد تسلحت في صراعها ضده 
بمنطق أرسطوء وأنهم يبشرون بإسلامھمء مستخدمین النصوصء بین أقوام 
قد امتلكوا حكمة المند وفلسفة اليونان. . رأوا أن الاحتكام إلى النصوص 
لا جدي مع الذين لا يؤمنون بحجية وقدسية هذه النصوص» وأن الجدل 
بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه الأثورات . . ورأواء كذلك» أن هذا 
الواقع الفكري الجديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك النزال الفكري 
0 بيك هذه الأدوات لا بد أن تكون إنسانية الطابع عالمية النمط. أي 

نية» تصلح لكل ألوان الحدل والبرهنة» بصرف النظر عن لون 

ا أو النمط الفكري. أو اختلاف الأمةء أو تغير الزمان والتنوع في 
المكان . 

وأمام هذه الضرورات الجديدة, أفرزت الجماعة العربية الإسلامية 
طليعة فلاسفتها الإلهيين ‏ «المتكلمين» من علمائها ‏ أولئك الذين امتدت 
بصیرتہم إلى ما وراء اللصوصء مستخدمین العقل والقیاس والتاویل 
ناظرين في المواريث الفكرية ‏ وخاصة الفلسفية ‏ لأبناء البلاد المفتوحة» 
ومحصلين لمقولاتهاء ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها في الجدل 
والناظرات للدفاع عن عقائد الاسلام »وللتيشير هله العقائد في البيئات الي 
ما كان للنصوص والنصوصيين أن يحرزوا فيها نصراً لهذا الدين الجديد. . 

وهله الطليعة من «التکلمین». فلاسفة الاسلام الإلهيين» هم 
مدرسة العتزلت آهل العدل والتوحید -[أنظر : ا معتزلة]۔ 

لکن طبيعة هذا اللون الفلسفي من آلوان التفکی» وطبيعة البراهین 
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التي يستخدمها هؤلاء «المتكلمون»» قد جعلت هذا الفکر فکر «صفوة». لا 
فكر «عامة) و «(جمهور»› ذلك أن «العامة والجمهور» قد وققت ما مدارکها 
عند «التصوص»۰ بل وعند «ظواهر النصوص» في أغلب الأحيان. . بل لقد 
ارتابت «العامة» 2 جدوى هذا المسلك الذي سلکه «التکلمون». بل وق 
عقائد هؤلاء «المتكلمين»! . . وزاد من هذه ری ol‏ غلو اللاهوتیین من غبر 
المسلمين في رفض النصوص؛ قد جعل نفرا من «المتكلمين» یہملون بعض 
ae‏ الإسلامية أو يغضون من شأن بعض المأثورات» أو يؤولونها تأويلا 
لا يبرأ من العسر والاعتساف. . حتى جاء الوقت الذي خيل فيه إلى «العامة 
سا أن «إسلام عرب شبه الجزيرة» الأول. إسلام النصوص 
الواضحة البسيطة الغنية عن التأویل» والذی عرفه التاس زمن البعثة 
والصحابة والتابمین قد آصیح «غرییا» في هذا الواقع الفكر ي اخدید ! . 
وعند هذا الطور من أطوار الحركة الفكرية في الامبراطورية العربية 
الإسلامية برزت لهذا «الحمهور» وطذا الفکر «الجمهوري) قياداته. 
فأذاعوا بين الناس حدیث الرسول ی : «بدأ الإسلام ne‏ وسیعود كما 
بدأ غريباً: فطوں للغرباء»('»!. . واذن هؤلاء القادة في الجمهور: أنه لا 
بد من العودة إلى إسلام السلف, الإسلام الذي مضى وسلف: الإسلام 
الذي أصبح «غريباً» في مناخ فكري تفلسف وقدم العقل وبراهيئه على 
التصوص والأثورات وأعمل الرأي والقياس والتأويل في هذه النصوص 
وتلك المأثورات. . وكان رأس هؤلاء الأعلام, أعلام الحركة السلفية, 
وإمامها الأول والأبرز الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل [١٦٦۔‏ ٤٢٤٥ھ‏ 
۰ - ۵ ۶۸۵] الذي کان کما کان خصومه رظاهر ة عباسیة». ععنی أن 
تبلور هذا الواقع الجديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إنما حدث في ظل 
حكم دولة بني العباس! . 


الصلفیة و 





المعالم الأولية والرئيسة للسلفية : 
كان ابن حنبل أشبه ما يكون ب «قراء عصر الصحابة» قبل أن يعرف 
dle‏ الا سلام «الفقهاء» و«المتكلمين». نضلا عن «الفلاسفة والحكماء). 
وكان شبهه ب «قراء» عصر الصحابة شاملا «السلوك» مع «الفکر». فهو - 
کا یصفه این قیم اموزية [1۹۱ ۱۲۹۲-۵۷۵۱ 6۱۳۵۰]-: «عن 
الدنیا ما كان أصبرهء وبا ماضين ما كان أشبهه. asl‏ البدع فتفاها والدنیا 
Od. Wo‏ 
ونحن إذا شئنا تكثيفاً لمقولات ا حرکة السلفیةء كما صاغها إمامها 
الأول أحمد بن حنبل» في مواجهة ما رآه بدعاً وحدئات جعلت الاسلام 
Cla all cla Big oe‏ 
© الإيمان: قول وعمل. . وهو يزيد وينة ا كييك 
27 لزيادة العمل ونقصانه . : 
© والقران : کلام الف وفقط . ‘ فليس بمخلوق ‏ كا تقول العتزلة - ولیس 
شريكاً لله في قدمه. كما يلزم المعتزلة نفاة خلق القرآن. . 
٭ وصفات الله : التي وصف بها نفسه وأثبتها لذاته. نصفه بها ونثبتها لذاته. 
على النحو الذي وردت عليه في النصوص والأثورات» لا نلجا فی بحٹھا 
© وعالم الغيب: لا ينبغي أن نخوض في بحث شيء منه. بل يجب أن 


© ورؤية أهل الجحنة لله : عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمن» دوغا تأويل أو 
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(۱) [أعلام الوقعین] ج ١‏ ص ۱۳۷. طبعة بیروت سنة ۰0۱۹۷۳ 
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© وعلم الكلام : منكر منكر. . الاشتغال به منک ist,‏ العقائد بأدلته 
منکر؛ . . بل ومجالسة آهله منکر مهما كان دفاعهم به عن الاسلام! . . 
٭ والقضاء والقدر : لا یکتمل بدوض| الایان . . وهما من الله . . 


© والذنوب الكبائر لا تجعل المؤمن كافراً. ولا تخلده في النار: على عکس 
قول الخوارج في الأمرين. . وقول المعتزلة في الثاني . . 
cla Sd‏ والوقوف عند محاسنهم وفضائلهم . . 
© وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل : وفى ترتيبهم في تولي الخلافة . . 
© وطاعة و ی الأمر واجبة : حتى ولو كان فاجرا فاسقاء والثورة عليه منکر ما 
تجلبه من الأخطار وتعطله من مصالح الناس في حياتهم اليومية. . 
© والفرائض. . والمعاملات. . والجهاد: نؤديها وتمارسها على النحو الذي 
جاءت به النصوص في القران والسنة. . . الخ . . . الخ . . . الخ. . . 
الخ . . . ۱ ۱ 
بختلط احدیث بایاته» وکا ۸ يعرف عصر البعثة والصحابة تأليف الكتب. . 
وأمام اشتغال «المتكلمين» بتأليف الکتب. . بہی أحمد بن حنبل عن 
الاشتغال بتأليف الكتب» ودعا للوقوف عند جمع اللنذيظووالماتورانت. + 
لکن تلامیده واصحابه دونوا فتاواه وتعالیمه معتسرین إياها جزء| من 
ا ماثورات: ومن بین ما دونوه - وهو کثر جدا - نجد الکثر من التصوص 
التى توجز عقیدته السلفیة, من مثل قوله في «صفة المؤمن من أهل السنة 
والحماعة) أنه : 
© من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان اعت 
ورسوله © وأقر بجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل © وعقد قلبه على ما ظهر 


\o السلمية‎ 





من لسانه» ولل يشك في إيانه # ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد 
بذنب ص وأرجأً ما غاب عنه من الأمور إلى الله » وفوض أمره إلى الله © ول 
یقطع. بالذنوب العصمة من عند الله © وعلم أن كل شيء بقضاء ء الله 
وقدره ا حیر والشر جمیعا ٭ ورجا محسن أمة (at‏ وتخوف علی مسیئهم 

ولم ینزل آحدا من أمة محمد النة بالاحسان ولا النار بذنب اکتسبه حتی 
يكون الله الذي ينزل خلقه حيث یشاء 9 وعرف حقل السلف الذین 
اختارهم الّه بصحبة نبيه بء وقدم أبا بكر وعمر وعثمان» وعرف حق 
علي بن أبي طالب» والزبير» وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص› 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل . . . وترحم على جميع أصحاب جمد » 
صغيرهم وكبيرهم» وحدث بفضائلهم. وأمسك عما شجر بينهم © وصلاة 
العیدین والخوف وا حمعة وا حماعات مع کل أمیں ہر أوفاجر © والمسح على 
الخفين في السفر والحضرء والتقصير في السفر © والقران كلام الله وتنزيله » 
ولیس بمخلوق © والإيمان فول وعمل» يزيد وينقص © والجهاد ماض dis‏ 
بعث الله محمداً ال آخر عصابت یقاتلون الرجال. لا يضرهم جور 
جاثر 9 والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة» على حكم الكتاب والسنة 
© والتكبير على الحنائز أربعا © والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. ولا تخرج 
عليهم بسيفك. ولا تقانل ف فتنة وتلزم بيتك ©والإيمان بعذاب 
القبر © والإيمان بمنكر ونكير © والإيمان بالحوض والشفاعة © والإيمان بأن 
أهل الجنة يرون رهم تبارك وتعالى © وأن الموحدين يخرجون من النار. بعدما 
امتحنواء كما جاءت في الأحاديث ني هذه الأشياء عن النبي BB‏ ولا 
تضرب ها الأمثال. . . ٠)‏ . 


على هذا النحو صاغ ابن حنبل عقائد الحركة السلفيةء ودعا إلى 
(۱) [عقائد السلف] ص ۰۱۱ ۱۳ للائمة مد بن حنبل والبخاريی» واین قتيبة وعثمان 


الدارمی . جمعها ونشرها: د على سامی النشاں 2 عمار الطالبي . طبعة الاسكندرية سئة 
Vay‏ 
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إسلام العرب الأولین سلام الجتمع العربي البسیط. (سلام التصوص 
والمأثورات» وپذه العقائد. ومن خلفه احمهور صارع التکلمین والکلام 
والفلسفة والرآي والقیاس والتاویل» وصمد للمحنة الشهيرة عندما امتحن 
إبان تدخل الدولة في عقائد العلیاء حتی یقروا بخلق القران. . الأمر الذي 
رفع من قدره. لا عند آنصاره نحسب. بل وفي نظر اخصوم وعند جميع 
المؤرخين للفكر على اختلاف المدارس والمنطلقات. . ۱ 
السلفية تنتعش : 
كانت الحضارة العربية الإسلامية التي تبلورت من فکر الاسلام؛ كما 
صاغه التکلمون العقلانیون» بعد مزجه بالواریث احضارية امللائمة 
لشعوب البلاد التي فتحت. والي آخذت تتعرب» کانت هذه الحضارة 
مرتكزة على قسمتين رئيسيتين : 
© العروبة: بالمعنى الحضاري. لا العرقي . . على النحو الذي بلغته في 
الصراع ضد قطبي التطرف: الشعوبي الرافض لكل ما هوعربي.. 
والعصبیة التی أحیتھا الدولة الأمویةء والتی تغض من شأن كل ما ليس 
ا 
© والعقلانية : التي تحول بها الإسلام من موقع الدفاع أمام المؤسسات 
الفكرية اللاهوتية غير الإسلامية والتيارات الفكرية المعادية لعقائده. . 
حول ہا من موقع الدفاع إلى موقع ا هجوم الذي هيا له الانتشار دون 
إكراه. . 
لكن هذه الحضارة, بما صحبها من ازدهار مادي ورفاهة في العيش» 
قد ابتعدت بالعرب عن خشونة الجند التي عرفوا جا في عصر الفتوحات» 
فلم يعودوا القوة العسكرية التي تعتمد عليها الدولة في الفنتح أو الحفاظ على 
أكبر امبراطورية عرفها ذلك التاريخ . . . وكانت للموالي» ذوي الاتجاه 


السلفية ۱۷ 


الشعوبي. أحلام في السيطرة على الدولة» بل وتدمیرها صرفت الدولة 
كذلك عن أن تتخذ منبم الجند الذي يتكون منه جيشها الكبير. . ومن هنا 
کان سعي الخلیفة العباسی ال معتصم [۲۱۸ ۔۲۲۷ ھ۸۳۳-٤٣٤‏ ۸م] إلی 
تكوين جيشه من الترك المماليك! . . 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجند الغريب. حضارياً وقومياً. عن 
المجتمع» سيحصل على أداة القمع الأسهل قياداً وانقياداً» والتي لا أمل لما 
في السلطة. ولا مصلحة لا في الصراعات الناشبة من حوضا وأنه بذلك 
سيقيم القوة الضاربة التي يحافظ بها على التوازن بين العرب والموالي وغيرهما 
من العناصر والأنجناس المتصارعة والمتنافسة. . ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومركز توجيه. . 
فمدینة (سامراءء التی بنیت لھا معسکرا تابعا للعاصمة بغداد تحولت من سنة 
٠‏ ١ه‏ ١۸۳م‏ إلى ga dele‏ انتقلت إليها الخلافة» وأصبحت يغداد 
تایعة فا! . . وهولاء اند الذین آرادهم العتصم قوة بید اخلافت سرعان 
ما أصبحت الخلافة لعبة بیدهم» یولون من آطاع ویعزلون من عصى» بل 
ویسجنون ویقتلون من یتمرد علی آوامر آلماليك الاتراك؟!. . 


وبسبب من أن هذه المؤسّسة الحديدة والكبيرة هى : جند وجيش . . 
eee Te erage Nery [pore error‏ نع شرا ره CON‏ 
وتخلف قادتهباء بداهة. عن غنمط التفكير العقلى والفلسفى كانت أميل إلى 
«العامة»» وأمعن في عدائها للفكر الفلسفى والتيار العقلاني.. وهكذا 
انفتح الطریق. بسيطرة الترك المماليك» لذلك الانقلاب الفكري الذي 
حدث في الندولة العباسية عندما تولى الخلافة الخليفة المتوكل 
[۲۳۲ - ۲۷ ه ۸٤۷‏ - 61ىم] فاستبدل السلفية بالمعتزلة. وحلت 
النصوص محل العقلانية والرأي والتأويل» وخرج المحدثون من محابسهم. 
وحل ملهم فیها علاء الکلام؟! . . وعندما آراد التوکل ملء الفراغ الذي 
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حدث باقصاء العتزلة عن جهاز الدولة استشار الر مام امد بن حنبل 

فکتب له قائمة بالقضاة والستشارین» وقدم قلیل العلم من السلفية على 

علماء الكلام ؛ لأن الأول سني ذو دين» أما الثاني فانه ‏ مع علمه ‏ يضر 

الناس في الدين؟!. . وهكذا انتعشت الحركة السلفية» وساد نهجها 

النصوص في op Sadly Goel‏ فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذيوع 

والانتشار لأعمال «أصحاب الحديث». الذین هم آعلام الركة السلفيت 

سواء منهم أولئك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من 

بعدہ. . . یذلك من مثل : 

۰ أبو عبد ال رحمن عبدالله بن المبارك بن واضح past‏ [۱۸۱ھ ۲۷۹۷]. 

© آبو سعید حبی بن فروخ التميمي القطان البصري [۵۱۹۸ [PANY‏ 

© ابن أبي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي 
[۲۵ ۲ ه ۰ ۸۸]. ۱ 

© يحبى بن أبي يحبى بكير بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظلي ۲۲۳« 
١841م‏ ]. 

© أبوعبدالله نعيم بن حماد الروزي [۲۲۸ه- 0۸۳]. 

© عبدالله بن محمد بن عبداللہ ا لحعفي (۲۲۹ه ٤٤۸م].‏ 

© ابن راهويه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن اپراهیم [۲۳۸ ه 
۲ ۸۵]. 

© البخاري. أبو عبد الله حمد بن اسماعیل ۲٥٢[‏ ھ ۸۷۰ ]. 

6 آبو بکر أحمد بن محمد بن هانیء الأثرم البغدادي [۲۷۳ھ .]۴۸۸٦‏ 

© آبر علی حنبل بن إسحاق بن -حنبل بن هلال [۵۲۷۳- ۸۸۸]. 

® أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانی [۲۷۵ ه 2۸۸۸]. | 

As ©‏ الله بن مسلم بن قتیبة [۲۱۳ ۔ ۲۷٢‏ ه 8884 م]. 

© أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبل الشيباني البصري [۲۷۷ه ۴۸۹۰]. 

ل الدارمي ‏ عثمان بن سعید [ ۲۸۰ ۴۸۹۳]. 





السلفية ۹ 





® أبو عبد الرحمن عمد الله بن آهد بن حنبل [ ۲۹۰ ه ۰۳٩م].‏ 

6 آبو بکر آمد بن علي بن سعید الروزي [۲۹۲ه- ۰۵٩م].‏ 

© آبو عبدالله محمد بن يحبى بن منده العبدي [۳۰۱ه- ۱۳ 24]. 

آبو العباس بن سریج [ ۵۳۰ ۱۸ 24]. 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون اخلال [ ۸۳۱۱ ۲۳ 24]. 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزییة [۳۱۱ھ ۴۹۲۳]. 

أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال [159ه ١47م].‏ 
آبو القاسم سلیمان بن آهد بن آیوب اللخمي الطبراني [ ۳۹۰« 
۱.. 


© أبو محمد عبدالله» بن محمد بن جعفر بن حيان [1*59ه 4174م] . 

© عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري [۳۸۷ھ ۲۹۹۷]]. 

6 آبو القاسم هبة اللّه بن اسن الرازي اللالكائي [۱۸ه- ۲۷ ۸۱۰]. 

© أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبداله الطلمنكي الأندلسی [۲۹ه- 
[eA‏ ۱ 

© أبو ذر عيد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري المروي ALE]‏ 
63 ١1م].‏ 


© أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي [۸٥٦ھ .]]۲۱۰٦٦‏ 
© ابن عبدالبر أبو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي PEW]‏ 
۱ؤ۷۱ھ. 

فلا كانت الدولة المملوكية ء وطال الأمد على سيطرة الجند الغرباء 
حضارياً وقومياً على مقدرات الأمة» فشت البدع والمظالم. وغالبت عقائد 
السلفية حتی غلبتها فكان أن عرفت الحركة السلفية صحوتها التي تمثلت في 
عدد من آئمتها ان من آبرزهم : 
6 آبو الوفاء ابن عقیل [2۳۱ oly‏ ۱۰۰ ۰۲۸۱۱۱۹ 
© شيخ الإسلام ابن تيمية [18-5771لاه ۱۲۲۳ -۸۱۳۲۸]. 
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© وابن قيم الجوزية [591 ٢٥۷ھ‏ ۱۲۹۲ ۔ .]۲۱۳٣۰‏ 

ولقد واصلت الحركة السلفية» في صحوتها هذه. السير على منوال 
العقائد التي صاغها ابن حنبل ومعاصروہ ونہجحت النہج ء النصوصی الذي 
بلوروہء مع إضافات عديدة طرحتها مواجهتهم لا استجد من بلع 
التعقيدات التى طرأت على المجتمعات التي عاشوا فيها والأبنية الفكرية التي 
تصارعت في هذه المجتمعات . : 

لکن هذه الصحوة | لسلفية لم تنجح فيا نجح فيه أحمد بن حنبل . . 
فلم تصبح مذهباً للدولة» وإغما ظلت حركة معارضة يلقى أعلامها السجن 
والعنت والاضطھاد . . 

فلأ ورثت الدولة العثمانية دولة المماليك. وواصلت - على الجبهة 
الفكرية ‏ جمودهم وما شاع في ظل سلطانہم من بدع وخرافات الأمر الذي 
فتح في جدار الشرق الإسلامي العديد من الثغرات التي بدأ الغرب 
الا سلام غریبا مره آحری» OLS |S‏ 2 البدی انغخذت حركة اليقظة 
والتجديد في عصر أمتنا الحديث سبيل الحركة السلفية تدفع بعقائدها البدع 
والخرافات عن فكر الإسلامء ساعية إلى إعادة قيادة الاسلام إلى العرب». 
بعد أن تأكد عجز الأتراك العثمانيين عن القيادة أمام الخطر الاستعماري 
الزاحف على بلاد الإسلام. . . وهكذا عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
|الحديئة : 
© محمد بن عبد الوهاب [6١1١١5-1١7١اه‏ ٠٠/ا١11!85-1م].‏ 
© ومحمد بن على الستومی [۲ ۱۲۰ ۱۲۷۲۰ ه ۱۷۸۷ - ۰]8۱۸۵۹ 
© ومد آحد الهدی [۱۲۲۰ ۵۱۳۰۲ ۱۸6۶ - ۱۸۸۵ع]. 
© وجمال الدین الأفغای [۱۲۵ -۱۳۱۶ه ۱۸۳۸ - ۸۱۸۹۷]. 


السلفية ۳۱ 





٭ والامام محمد عبده [۱۲۳۱۱ ۱۳۲۳ھ ۱۸۹ -۱۹۰۵ع]. 

6 وعبد الرهن الکواکبي [ ۸۱۳۲۰۱۲۷۰ ۱۸۵ -۸۱۹۰۲]. 
9 والشیخ محمد رشید رضا[۱۳۸۲ ٣٣۱۳ھ‏ ۱۸۱۵ - ۱۹۳۵م]۰ 
© وجال الدین القّاسمي [۱۲۸۳ ۱۳۳۲ھ .]۲۱۹۱١ - ۱۸٦٦١‏ 
0 وعبد اخمید بن بادیس [۱۳۰۷ ۵۱۳۵۹ ۱۸۸۹ - .]۴۱۹٣۰‏ 


وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفيسة. وهؤلاء هم أبرز 
أعلامهاء منذ أن تبلورت في العصر tall‏ حتى عصرنا امحدیث. فالأمر 
المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنبج ووحدة الأصول الاعتقادية 
والفكرية في عصرما الاأول. الذي تبلورت فیه» وی عصرها الوسیط 
الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القیمء وإن یکن هؤلاء الأعلام قد اختلفوا 
ی عدد من مسائل الفروع » ets‏ أدق فهم قد اتفقوا في HOLS YI‏ 
واختلف بعضهم عن البعض الآخر في «الفقهيات». . وهم لم يجدوا في ذلك 
بأساً يخرجهم عن إطار الحركة الفكرية الواحدة» وكما يقول ابن القيم «فإن 
أهل الإيمان قد يتنازعون ني بعض الأحكام, ولا يمخرجون بذلك عن 
الإيمان. . وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام» وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إاناًء ولكن» بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الکتاب والسنةء کلمة واحدة» من أوهم إلى dy cee ol‏ يسوموها 
تاویلا۔ . . ولا ضربوا OE SEU‏ 

وهذا الاتفاق في الأصول الفكرية. ds‏ «المنيج النصوصي» قد اتسع 
لإضافات أفاض فيها أعلام سلفية العصر الوسيط استجابة لمشكلات العصر 
الذي عاشوا فیه . . فا طرأ على عقيدة التوحيد من بدع وخرافات وإضافات 
طمست نقاء‌ها الذي یز به الاسلام وشابته بشوائب الشرك خخفياً كان أو 


(۱) آعلام الوقعین. ج ۱ ص £4 


rr‏ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
lobe‏ جعل ابن تيمية يولي هذه القضية اهتماماً كبيراًء حتی لقد رأى أن 
جماع الدین آمران: رفض الشرك ورفض البدع التي طرأت على الدين. . 
وبعبارته «فإن جماع الدين أصلان: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا يما 
شرع لا نعبده بالبدع . . ۰»). 

وکذاك صنعت سافية العصر الوسیط عندما واجهت مقولات 
متفلسفة الصوفية » من أصحاب وحدة الوجود» وهي قضية لم يكن فكرها 
قد طرح بالساحة الإسلامية بعد يوم أن تبلورت الحركة السلفية في عهد 
ات والرواد. ,(۲ 

وإدا کان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر 
الأول : اتفاق في الأصول ‏ [الاھیات]- واتحاد 2 «المنبج النصوصي» - مع 
مرونة نسبية في استخدام القياس - مع اختلافات ف الفسروع ۔ 
[الفقهیات] -. . فإن هذا الحال قد اختلف مع سلفية العصر الحديثء التي 
تميزت 3 إطارها مدارس وتیارات حافظ بعضها عل etl‏ النصوصي» 
لسلفية القدماء. على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهيته على سلطان 
ظواهر النصوص. ولم يعد إسلامها هو إسلام المجتمعات البدوية بل 
الإسلام الذي أرادت به بعث خير ما في الحضارة العربية الإسلامية 
العقلانية من قسمات» كنا أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانيته ذلك 
الزحف الحضاري الذي أرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية السلمة قومياً وحضارياً. . 


)١(‏ أبن تيمية [العبودية] رسالة منشورة ضمن [مجموعة التوحيد] ص ٠٤٥١‏ . طبعة دار الفكر- 
بيروت - مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

(۲) آأنظر الصدر السابق - [رسالة العبودية] ص 55١ 55١‏ - ورسالة [الواسطة بین الحق 
واخلق] ص ۱۸ . 


السلفية ۲۳ 


المج النصوصی : 

يقول ابن القیم عن الا مام sal‏ بن حنبل : ely ail‏ أهل السنة على 
الاطلاق. . . وإن أئمة ا حدیث والسنة؛ بعد هم أتباعه إلى يوم 
القيامة. . . .)١()‏ . ولقد صاغ ابن حنبل منهج السلفية النصوصي» الذي 
یاخذ الاسلام أصولاً وفروعاًء من النصوص والمأثورات» وذلك في 
مواجهة منبج متكلمي المعتزلة الذين كان للعقل والتأويل شأن عظيم في 
الهج الذي آحنوا بواسطته الاسلام. . ولقد بلغ من آتباع ابن حنبل 
للتصوص والأئورات. وفا وحدهاء ای اد الذي جعله لا یرجح ‏ بالرأي 
أو العقل أو القياس. مأثورة على أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعارضص 
المأثورات ی الأمر الواحد والقضية الواحدت فكان يفي بالحكمين المختلفين 
لأن لديه مأثورتين مختلفتين في الوضوع!. . وبعبارة ابن القیم: «فإن 
الصحابة اذا اخحتلفوا على قولين جاء عن ابن حنبل في المسألة 
روایتان! . ۲۲۰ . 

آما آرکان هذا النیج التصوصی وأصوله كا صاغها إمام السلفية 
فهی خست یذکرها ابن القیم بهذا الترتيب: 

«الأصل الأول: النتصوص: فإذا وجد النص أفتى بهى ds‏ یلتفت إلى 
ما خالفه ولا من خالفه» كائنا من كان. .. ولم يكن يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه 
بالمخالف. . 

الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة : فإنه إذا وجد لبعضهم فتوی؛ لا 
یعرف له حالف منهم فیها. ۸ یعذها یل غیرها. . . ول یقدم علیها عملا ولا 


(۱) آعلام الوقعين . ج ۱ ص ۲۸ . 
(۲) الصدر السایق. ج ۱ ص 59 . 


٤‏ موسوعة احضارة العربية الا سلامية 





رأیا ولا قياساً. . . 

الأصل الثالث : إذا اختلف الصحابة تخبر من أقوا مم ما کان أفربہا 
إلى الكتاب والسنةء Ay‏ ضرج عن أقوالحمء فإن لم یتبین له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. . . 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. إذا لم يكن في 
الباب شىء يدفعه: وهوالذي رجحه [الحديث الضعیف]() - على 
القیاس . . 

الأصل الخامس : القياس للضرورة: فإذا لم يكن عنده في المسألة 
نصء ولا قول الصحابة, آو واحد منهم» ولا أثر مرسل أو ضعيف» عدل 
إلى القياس» فاستعمله للضرورة. . .». 

هذه هي الأصول الخمسة لنبج ابن حنبل: وهي تدور وتعتمد آولا 
وقبل كل شيء آخرء بل وأخيراً على النصوص والمأثورات» وتقف عند هذه 
التصوص والأثورات وتنکر استخدام الرأي آو القیاس فضلا عن 
العقلانية والتأويل» حتى في ترجيح نص على آخر من هذه النصوص . . لقد 
كان ابن حنبل يسمي «النص» : «الإمام»! .. وكيا يقول ابن القیم معمہا 
على أصول منهجه : فإنه «كان شديد الكراهة والملع للإفتاء بمسألة ليس فيها 
أثر عن السلف. ولقد قال لبعض آصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس 
لك فيها إمام! . ۰ ویروی عنه آبنه عبدالله فيقول: «سمعت أبي یقول : 
ا حدیث الضعيف أحب ال من الرأي». . وعندما سأله ابنه عبدالله «عن 
الرجل يكون بيلد لا يجد فیه الا: صاحب حدیث, لا يعرف صحيحه من 


)١(‏ الحديث الضعيف ‏ عند ابن حنبل - کا يقول ابن القيم ‏ هو المقابل للصحيح › وقسم من 
أقسام الحديث الحسن» فهو لیس الضعیف بالعنی الذي تعارف عليه المتاخرون من علماء 
الحديث. 

(۲) اعلام الوقعین . ج ۱ ص ۲۹ -۳۳. 


السلفية ۳۵ 





سقیمه. واصحاب رأي. . فمن یستفی ویسأل؟ قال: یسأل أصحاب 
امحديث ولا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف الحديث أقوى من 
الرای! . ۱(»۰). 

وإنطلاقاً من هذا «المهج التصوصی». الذي لا یلتفت لضبر 
المأثورات» رأت السلفية أن علماء أمة. محمد وك منحصرون في 
النصوصیین فهم قسمان: حفاظ الحديثء. والفقهاء9)... ورأت, 
كذلك. أن ۷ قد حوت كل شىء من من أمور الدين 
والدنیاء وأن «الرسول قد بين كل شی وأنه قد توفي وما ag‏ 
جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علا؛ وعلمهم کل شیء. . 

والنصوص الي جعلھا اہج السلفي ia‏ وا قد شملت إلى 
جانب الكتاب والحنة أقوال صحابة رسول الله ل فهم «الذين حازوا 
قصباً في السباق؛ واستولوا على الأمد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم ی 
اللحاق. . . فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة رشد ل يستولوا 
عليها؟ . .. لقد أيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا©). , 
وكانت أفهامهم فوق أفهام جیع الامت وعلمهم بمقاصد نبيهم َء وقواعد 
دینه وشرعه أتم من علم کل من جاء بعدھم . Ce,‏ 

وبسبب من القداسة اي آضفاها التبج السلفی غل التصوص 
امتدت هذه القداسة للعصر الذي قيلت فيه تلك النصوصء وشاع في 
الحركة السلفية تعظيم الماضي » وزاد ذلك التعظيم كلما ازداد هذا الماضي 





(۱) الصدر السابق. ج ۱ ص 0۷ ۷۷. 

(۲) الصدر السایق . ج ۱ ص ۸ .٩‏ 

(۳) الصدر السابق. ج ٤‏ ص ۳۷۵ . 

.1 ۵ الصدر السایق. ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) ابن القيم [الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة] ص ۱۷۸ . تحقيق : د. محمد جميل غازي . 
طبعة المقاهرة سنة ۱٩۷۷‏ . 


۳3 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 





إيغالاً في القدم واقتراباً من عصر صحابة الرسول» عليه الصلاة والسلام. . 
فكان أن قرروا «أن فتاوى الصحابة أولى أن یؤخذ ہا من فتاوی التابعين. 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين» وهلم جرا. وكلما كان 
العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. . . فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين . . »). 

هكذا. . dey‏ هذا النحو أضفت الحركة السلفية القداسة على 
التصوص والأثورات. ووقف منبجها النصوصی عند هذه التصوص 
والمأثورات. . بل لقد وقف عند ظواهرها. عندما رفض أن يعمل فيها 
الرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس. حتى عندما كانت تتعارض 
وتتناقض نصوص هذه المأثورات ومضامینہا! . . 

ولقد روی اعلام الركة السلفية عن مامهم أحمد بن حنبل الكثير 
الذي یدعم النهج التصوصي ویزکیه. ورووا عنه . کذلكث. شعرا یقول فیه : 
دين النبي محمد آثار 2 نعم المطية للفتى الأخبار 


9۷ 


ورووا عن بعض أعلامهم أیضا: 


العلم: قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة 
کلا ولا رد والتضوضن تخسذا 
حاشا التصوص من الذي رمیت به 


(۱) اعلام الوقعین. ج ٤‏ ص ۱۱۸ . 
(۲) الصدر السایق . ج ۱ ص ۷۹. 


فالرأي ليل والحديث نهار 


قال الصحابة لیس خلف فیه 
بين النصوص وبين رأي سفيه 
بين الرسول وبين رأي فقيه 
حذرا من التجسسيم An css‏ 
من فرقة التعطیل والتمویه(۲) 


السلفية ۷ 


النص. . لا الرأي : 

في أمور الدين ‏ لا الدنيا ‏ يكاد يتفق علاء الإسلام على أنه لا جال 
«للرأي» أو الاجتهاد إذا ما وجدت النصوصء لكن من عدا السلفیة 
یشترطون في هذه النصوص. وحتی تنم بوجودها الرأي والاجتهاد. 
یشترطون فیها آن تکون «قطعية الدلالة وقطعية الثبوت». بعنی آن تکون 
دلالتها واضحة وقاطعة. لا تقبل الاحتمالات وأن یکون ثبوتہا قطعیاء من 
حيث الرواية» والأكثرون يشترطون في النصوص الدالة على أمور اعتقادية 
أن تكون «متواترة». ولا بقبلون الالزام في هذا الباب بأحادیث الاحاد. . 
Lil‏ إذا لى تكن النصوص «قطعية الدلالة» قطعية الثبوت» فإنهم ‏ غير 
السلفية ‏ لا يرون وجودها مانعاً من إعمال الرأي فيها أو الاجتهاد معها. . 
فالاجتهاد مع النصوص. ف هذه الحالات» أمر وارد» بل ومقرر عند غير 
السلفیین من العلاء. . 

أما علماء السلفية فإنهم يرون في وجود النصوص والأثورات مانعاً من 
أعمال الرأي فيهاء وذلك بصرف النظر عن قطعية دلالتها وقطعية ثبوتها. . 
ولقد سبق ورأينا إفتاء أحمد بن حنبل بوجوب التزام احدیث الضعیف 
والامتناع عن «الرأي» عند وجوده. وإفتاءه بالحكمين المختلفين في الأمر 
الواحد عند وجود نصين متعارضين فيه » ذلك دون إعمال «الرأي» في 
الموازنة بينها والترجيح لأحدهما على الآخر!. . والروايات في هذا الباب عن 
إمام السلمية كثيرة» فمحمد بن أحمد بن واصل المقرى يقول: nen)‏ 
أحمد بن حنبل ‏ وقد سكل عن الرأي ؟- فرفع صوته وقال: لا يثبت شيء 
من الرأي ء علیکم بالقران والحديث والاثار. . .»۲۲ . 


. ۰۰ الطرق ا حکمیة ص‎ )١( 


۳۸ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
یعرضص الامر عل الكتاب» ثم السنة» ثم مأثورات الصحابة وأقضيتهم فلا 
يحد فيها نصاًء فان الأحذ «بالراي» هنا يجوزء يتفق ني ذلك السلفيون مع 
غیرهم من العلاء. . لکن علماء السلفية يعودون فيقتربون مبذا «الرأي» من 
«التصوص والأئورات»» وذلك عندما یقدمون۔محشة «الرأي» «المروى») عن 
الذین شاه دوا التنزیل. آأي درأی الصحابےءء ثم «الراي الفسر 
للنصوص». ثم «الراي SIN‏ تواطأت علیه الأمت وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم» على غيره. . ثم يعودون أيضاً فيقررون أن هذا «الرأي»؛ في. هذه 
ال حاللات» ومپذه الشروط لا يفيد أكثر من «الظن»!» وأنه غير ملزم 
للآخرینء بل ومذموم! . . وبعبارة ابن القيم : فان «الصحابة خرجون 
الرأي عن العلم» ويذمونه› ويحذرون منهء وینہون عن الفتیا بەء ومن 
اضطر متهم إليه أخبر أنه (ob‏ وأنه ليس على ثقة منه ومن الشيطان› وأن 
الله ورسوله برىء منهء وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة» من غير 
لزوم لاتباعه والعمل به. . .2000 . 

ذلك موقفهم من «الرأي». . جاء متسقاً مع منبجهم النصوصي» 
الذي ينحى العقل جانباً طالما وجدت النصوص والمأثورات . 


النص. . لا القياس : 

وفي الموقف من «القياس» نجد السلفية يقبلون جوانب يعدها غيرهم 
من القیاسء لكنهم هم يخرجونها من إطاره. . كا نجدهم يحددون للمقبول 
منه شروطاً تضيق منه نطاقه إلى حد كبير. . ثم هم ينظرون إليه نظرتهم إلى 
«الرأي» في حضرة النصوص! . . 

فإذا كان المراد بالقياس : «رد الشىء إلى نظيره» قبلوه» شريطة أن , 
يكون التماثل بينهها تاماً ومن كل الوجوه. . ويعبارة الإمام أحمد: فإن 





السلفية ۳۹ 





«القياس : أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله ا فأما إذا 
أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ. . .يي 
يقبلون رد الفروع إلى أصولاء وإن لم يعدوها ‏ على خلاف oe‏ قولا 
بالريی). . آما إذا أريد بالقياس: «المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم 
من المنصوص عليه إلى غيره» فإنه عندهم غير مقبول. . وهذا الذي لم يقبلوه 
من أنواع القياس هو الميدان الأوسع والأساس للقياس عند غير السلفيين من 
العلماء! . 


وهذا الوقف الذی وقفه السلفیون من القیاس هو الآخر أثر من اثار 
منهجهم التصوصي. . فهم» تبعاً لهذا النبج» قد رآوا أن النصوص 
والأئورات قد حاطت بحکم جیع ا حوادث: الماضي منہا وا حاضر 
والستقبل» ومن ثم فلا حاجة للقياس» كا آنه لا حاجة للرأي لان النص 
إذا وجد ‏ وهو في رأءهم موجود ‏ فلا مكان للقياس. . ولقد عرض ابن 
القيم لموقف الفرق الإسلامية من إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث. 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق. في هذه القضية» إلى معسكرات BW‏ 
أنكر أوما إحاطة النصوص بأحكام الحوادث». بل ولا بعشر معشارها. . 
ومن ثم قرر أن الحاجة إلى القياس تفوق الحاجة ال افون وقابل 
هذا المعسكر القائلون ببطلان كل قياس» وتحريمه جلياً كان هذا القياس أو 


ا وهم لذلك أنكروا وجود الحكمة أو العلة في التشريع Lal oe‏ 
المعسكر الثالث ‏ وهم الأشعرية ‏ فقد نفوا الحكمة والعلة والسببية» ومح 
ذلك أقروا بالقياس . . 


وبعد أن يعرض ابن لقم لثراء هذه الفرق اثلاث في القاس» يقرر 
آن للسلفية موقفاً متمیز. . فهم یومنون باحاطة التصوص بأحكام جميع 
احوادث » ومع ذلك يقولون بالقياس (الصحیح) ! ا وحت یفهم جمعه بين 


(۱) الصدر السابق. ج ۱ ص ۰۲۹۹ OF‏ 


.۳ موسوعة ا حضارة العربية الإسلامية 
هذین الأمرین نقول انه مجیز استعمال القیاس «الصحیح ». آي الذي 
يكون الشبه فيه تامأ بین القیس والقیس علیه, عندما تخفی دلالة النص على 
العام . . فالنص موجود. لکن خفاء دلالته يبيح للعالم القياسء فإذا فهم 
التص واتضحت موافقة القياس له كان صحيحاء لأن العمدة هنا هو 
النص. وإن ظهر خلاف القياس مع النص کان فاسداء لأن العمدة هو 
النص باستمرار. . وعبارته التي صاغ فيها مذهب السلفية هذا تقول: 
«. . . والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث. وهو: أن النصوص غيطة 
بأحكام الحوادث . ول ai le‏ ولا رسوله على رأي ولا قياس. بل قد بين 
الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق 
للنصوص. فها دلیلان للکتاب والیزان؛ وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ 
العام فيعدل إلى القياس» ثم قد یظهر موافقا للنص فیکون قیاسا صحیحا 
وقد يظهر خالفاً له فيكون فاسداً؛ وفي نفس الأمر لا بد من موافقته أو 
خالفته» ولکن عند الجتهد قد تخفی موافقته gf‏ خالفته . . . إننا نقول قولا 
ندين الله به» ونحمد الله على توفيقنا لهء ونسأله الثبات عليه : إن الشريعة 
لم حوجنا ای قیاس قط. وان فیها غنية عن کل رأي وقياس وسياسة 
واست‌سان ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها . . . 


بل لقد عقد في کتابه [اعلام الوقعین] فصولاً ثلاشة. اعتبرها «من 
eal‏ فصول الكتاب». وجعل عناوینها: 
© [الفصل الأول: في بیان شمول النصوص للأحکامء والاكتفاء بها عن 


الرأي والقیاس]. 
ل [الفصل الثاني : J‏ سقوط الرأي والااجتهاد والقياس. وبطلاتها مع وجود 
النص]. 


© [الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القیاس 
الصحیح ؛ ولیس فیا جاء به الرسول حکم حالف الميزان والقياس 


السلفية ۳۱ 





الصحيح ]. 2 هذا هوموقف المج التصوصی. للسلفية. من 
القیاس . 


النص. . لا التأويل. . ولا الذوق. . ولا العقل . . ولا السببية : 


واتساقاً مم منیج السلفية النصوصي رفضوا «التأویل» - الذي هو: 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر ٍل معنی محتمله۲ -. . بل ذهبوا ال آن 
التأویل هو الذی آفسد ساثر الادیان. وحوفا عن الاستقامة والسداد("؟. . 


وكذلك رفضوا «ذوق» الصوفية و «وجدهم». لأنها أمور ذاتية تختلف 
باختلاف أهواء صاحبها وما يحبه ومهواه» واستنكروا تقسيم الصوفية الامور 
إلى «شريعة» لغيرهم. و «حقیقة» لهم. جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك. 
غير المقيد بأمر الشارع وی إكتفاء «بالذوق والوجد». . لأن النصوص 
هي مصدر الأمر والنبي الا طیین(*). : 


کما رفضوا ما یسمیه التکلمون «حقائق عقلية» لم تشهد عليها 
السمعیات . . وعرضوا وهم یناقشون هذه القضية للموقف من العقل» فلم 
ینکروه. لأن السمعیات قد تحدئت عنه #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
نی آصحاب‌السعیر4(*) «إإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون04)#أفلم یسیروا 
نی الأرض فتکون شم قلوب يعقلون مها أو اذان یسمعون ما6( . . ولکنهم 


(۱) الصدر السایق. ج ۱ ص ۰۳۳۷-۳۳۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰.۲۵۰ 

(۲) انظر [التعریفات] للشریف افرجاني . طبعة القاهرة سنة 0۱۹۳۸ ۰ 

(۳) اعلام الموقعين. ج ٤‏ ص YO"‏ 

(5) ابن تيمية [رسالة العبودية] ص ۰۵۲۷ ۵۱۸ - ضمن [مجموعة التوحید] . 
(۵) تبارك: ۱۰ . 

(1) الرعد : 4 . 

(۷) ا حج : ٦٤‏ . 


rr‏ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 





أنكروا «العقل» كما تصوره الفلاسفة اليونان» ومن نحا نحوهم من علماء 
الا سلام وفلاسفته وهو التصور الذي مجعل «العقل عندهم جوهرا (sti‏ 
بنفسه» وقالوا: آن «العقل» لا یعدو: «الغريزة التي جعلها الله في الانسان 
یعقل tle‏ 

وهذا الخللاف حول «العقل». م عل عو جوم قات بنفسه ع أم جرد 
«غريزة جعلها الله في الإنسان» ليس خلافاً شكلياً ولا هيناء ذلك أن القول 
بأنه جوهر قائم بنفسه مجعله آداة تدرك کنه الاشیاء وإن لم ترد فيها نصوص 
ولا مأثورات» أما إذا كان محرد غريزة جعلها الله في الإنسان يعقل بها فإن 
هذا التصور له يوحي بعدم استقلاله بالإدراك. كسبب أول لهذا 
الإدراك.. . ويزكي هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع 

على دكل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث!7©. . فنحن هنا بإزاء 

موقف يغض من شأن العقل لحساب النصوص والسمعیات . . وهذا الموقف 
الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم علیه الکثیرون من فرق الا سلام 
وعلمائه» هوّلاء العلاء الذین ۸ ینعهم اخلاف حول تقدیرهم لسلطان 
العقل بازاء السمعیات ولا اختلافهم في تعریف العقل من ترجیح تعریفه 
القائل : «إنه جوهر cot‏ يدرك الغائیات بالوسائط والحسوسات 
بالشاهدة. . »(۲۲ . 

اما اس Gripe a eres eg er ea‏ وا ارتو 
كذلك -. . ففي رأي ابن القيم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسباب والسببية 
إلى طرق ثلاث . . فقوم أنكروا السببية على الإطلاق. وقالوا إن الله 
سبحانه» هو السبب الأوحد لوجود المسببات. . . وقوم آثیتوا السببیت 


(۱) ابن تيمية : [العبودیة] ص 558 و[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان] ص ۷۷۰۲ء 
۷ ضمن [ مموعة التوحید] . 
(۲) [ التعریفات ] للجرجان . 


السلفية ۳۳ 


وقالوا بلزوم السیبات عن آسبانها لزوم المعلول عن العلة دائ] وأبدأء دون 
تغلف, وهولاء هم «الطبائعية والنجمون والدهرية» . . . والفریق الثالث» 
وھم السلفیةء اعترضوا بالأسباب ويفعلها في السیبات. لكن ليس على 
وجه الاستقلال بالفعلء لان السبب» عندهم» يظل (ls‏ وأبداً محصاجا 
کي یفعل السبب. ال سبب اخرء والسبب الذي یفعل دون حاجة إلى 
سبب غيره هو الله سبحانه(۲. . . «فیا شاء کان. ون ۸ یش الناس» وما 
شاء الناس لا یکون إلا أن يشاء الله . . . والله وإن كان قد خلق ما خلقه 
لأسباب» فهو خالق السبب والمقدر لەء والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب» 
وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل كل ما هو 
سبب فهو حتاج إلى سبب اخر يعاونه» وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي 
يعارضه ويمانعه» وهوء سبحانه» وحده الغنی عن كل ما سواه. . .)29 . 

ومن يمعن النظر في هذا الوقف. الذي حسبه السلفية طریقاً ثالث 
بين منكري السببية باطلاق ومثبتیها باطلاقی جده شدید الشبه جوقف 
الذین يتكروهاء لأن الأسباب إذا لم تستقل بالفعل م۸ تكن فاعلة على 
التحقيق» ومن ثم لم تكن أسباباً للمسببات» والقول بأنها مستقلة بالفعل لا 
يتعارض مع أنهاء كغيرهاء محلوقة لله فمثلها کمشل القوانين والسنن في 
الکون. برآها الله لتفعل هي آفعاها دون تبدیل. . . لكنه المنبج النصوصي 
الذي اختارته السلفية» واتسقت مع معطياته وهي تنظر في ختلف 
المجالات . . 
النتصوص وحدها مصدر الحلال el Aly‏ 

ومن إيجابيات المنبج النصوصي للحركة السلفية تضييق دائرة «الحرام 
)١(‏ أعلام الموقعین. ج ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 


(۲) اين تيمية [الواسطة بین الق والخلق] ص ۸٤1٠ء‏ ١٤٤٢۱۔‏ وز[العبودیة] ص ٦٦ء‏ 1'1 - 
ضمن [مجموعة التوحید] - 


۳ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
ا سس 
واحلال»» بقصرها على الأمور الدينية التي وردت فیها النتصوص 
col pill,‏ وذلك على عکس الذین توسعوا في هذا COU‏ متخذین الراي 
والقياس» بل والشهوات. وسيلة لاحراج الناس والتضییق علیهم. عندما 
مدوا نطاق «الحل والحرمة» إلى ما وراء أمور الدين التي نص الشارع على 
حلها أو حرقها. . والسلفيون يميزون» هناء بين حكم البشر وبين حكم الله 
ورسوله. . فحكم الله ورسولهء القائم في النصوص» هو الذي يندرج تحت 
«الحل والحرمة والوجوب والكراهة الدينية»» أما ما عدا ذلك من أحكام 
البشرء في الأمور التي ليرد فيها نص فإنها تدخل في باب النافع أو الضارء 
وما ينبغي وما لا ينبغي» وما يحسن وما لا يحسن. . ومن أدخلها في نطاق 
الحلال والحرام فقد ادعى لنفسه سلطان الله! . . وفي نص واضح وحاسم 
وشامل يقول ابن القيم : إنه «لا يجوز Of Gio‏ يشهد على الله ورسوله بأنه 
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص 
الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إنجابه أو كراهته؛ أما ما وجده في كتابه 
الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به. ويغر 
الناس بذلك ولا علم له بحکم الله ورسوله قال غير واحد من السلف : 
ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذاء فيقول الله له: 
کل لى أحل كذاء ولم أحرمه. می صصح سام نع یت 
بريدة بن الحصيب أن رسول الله قال: «وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن 
ترف عل حك اوو ٠‏ فلا تنزهم على حكم الله ورسوله. فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم فيهم أم لاء ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك) . . . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمبر الملجتھد ونہی 
أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله . . ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي 
عمر بن الخطاب حک| حکم به فقال: هذا ما آری اللّه آمبر الژمنین عم 
فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: هذا مارأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. وقال ابن وهب : سمعت مالکا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا 


Yo السلفية‎ 





من مضی من سلفنا ولا آدرکت آحدا اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال. 
وهذا حرام» وما کانوا مجترئون علی دلك. واغا کانوا یقولون: نکره کذا 
وا جا فینبغی هذا ولا نری هذا. . ولا یفولون حلال ولا ۰ 
حرام» آما سمعت قول الله تعا ی: یھر ا toh‏ 
فجعلتم منه > Ll‏ وحلالا قل : الله أذن لکم؟ آم على الله تفترون؟ إو( 
الحلال: ما أحله الله ورسولهء والحرام : ما حرمه الله ورسوله. . . وسمعت 
شيخ MOY‏ يقول: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم» فجرت 
حکومة حکم فیها آحدهم بقول زفر() فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال : 
هذا حكم الله فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم 
به الأمة؟! قل: هذا حكم زفرء ولا تقل: هذا حكم الله . . ۲ . 

ولابن تيمية نص احر یعلل فيه هذا الموقف السلفي » النابہع من 

تسین یمین يقول فيه : (. . والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس 
من العاملات التی محتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسئة على مره . کما 
لا يشرع هم من العبادات التي يتغر بون بها إنى الله إلا ما دل الکتاب والسنة 
على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والخرام ار ا بخلاف الذین 
ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه اله وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطانا وشرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله . .206 . 


ونحن [ذا قارنا هذا الوقف السلفی» الذي ييز بين حکم الله وحكم 
الجتهدین من الناس» بموقف آولئك الذین مجعلون فتاواهم. فيا لا نص 


. ٩ : يونس‎ )۱( 

(۲) أي ابن تيمية» شيخ ابن القيم . 

)۳( زفر بن امذیل [ ۱۵۸-۰ ه ۷۷۵-۷۲۸ ۶] فقیه کییر: من اصحاب ابي حنيفة اسهم 
إسهاماً ملحظوأ في تدوين الكتب. 

(4) أعلام الموقعين. ج ع ص 19/6 ۱۷٩‏ . ج ۱ ص ۳۹. 

)0( [ السياسة الشرعية في (صلاح الراعي والرعية] ص ۱۸۰ . طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۷۱‏ م. 


= موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


{ 


فه» قسا من أقسام الحلال والحرام» أي ديناً وشرعاًء وجدنا الموقف 
السلفي يرفع الكثير من الحرج عن الناس عندما يترك ما لم يرد فيه نص 
بعيداً عن ميدان الحل والحرمة؛ على حين يضيق الآخرون على الناس 
بإدخاهم جميع أنواع المعاملات الإنسانية في إطار الخلال أو الحرام! . . 


تناقض : 

لكننا إذا تتبعنا مدى التزام أعلام الحركة السلفية بمنبجهم النصوصي 
هذاء لم نعدم رؤية شبيء من التناقض وقعوا فیه وايتعدت اراؤهم في 
مواضعه عن الاتساق مع منبجهم النصوصي . . ذلك أن من اراء الحركة 
السلفية الجيدة والمتقدمة رأيها في «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد» وهم يصفون هذا المبدأ بأنه 
«عظيم النفع جدأ». كما أخهم قد أسسوه على أن «الشريعة مبنية على مصالح 
العباد في المعاش والمعاد. . . فمبناها وأساسها على الحكم» وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . .200 . 


نوعین من المقه : فقه الواقع الذي يعيشه الناس . , . وفقه التصوص الواردة 
٤‏ الشکلات التى يرفعها إليه التحاکمون. . ومجعلون القضاء: مطابقة 
الواجب من التصوص على أحكام العرف والواقع والحوادث. . بل ویرول 
أن معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حكم الله ورسوله في هذا 
الواقع «وفههنا نوعان من الفقه» لا بد للحاکم منها: فقه في أحكام الحوادث 
الكلية» وففه ف نمس الواقع وأحوال الناس . ۱ ثم يطابق بين ھذاوھذاء 
فيعطي الواقع حکمه من الواجب. ولا مجعل الواجب الفا للواقع9©. . 


(۱) آعلام الموقعين . ج ۳ ص ۳. 
(۲) الطرق الحكمية ص ۵ ۰.۱۳۲ 


ry السلفية‎ 


و" 


فالفتي والحاکم - [القاضي] ‏ والعالم: من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه 
إلى معرفة حكم الله ورسوله . . .»(). 

ولا کان هذا الواقع متغيراً متطوراً كانت الفتاوى والأحكام متغيرة 
متطورة هی الأخحری لأن تغير الواقع يستلزم تغير المصالح. وهي التي 
عليها مبنى الشريعة الاسلامية . . . ولقد ضرب آعلام السلفية العدید من 
الأمثلة على أمور تغيرت فيها الفتاوى والأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة 
واختلاف المصالح . . . 


© فالقران والسنة قررا الحد على السارق. . . لكن عام الرمادة جعل 
عمر بن اخطاب bla! ag pn‏ القطع عن السارق . 

© والقران والسنة الشوية - القولية والعملية ‏ جعلت الطلاق بلفظ الثلاث 
طلقة واحدت وجاء الإجماع فصدق على هذه النصوص من أب بكر 
وسنتین من خلافة عمر. . . ثم «رأى» عمر بن الخطاب أن يغير الفتوى 
والحكم فجعله ثلاثا. . . أي bul‏ بإزاء حكم «دل عليه الكتاب والسئة 
والقياس والإجماع القديم» ولم يأت بعده إجماع يبطله» ولكن «رأي» أمير 
الژمنین عمر أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق؛ وکثر منہم إیقاعہ جملة 
واحدة» «فرآی» من «المصلحة» عقوبتهم بإمضائه عليهم . OG,‏ 

© الإماء وأمهات الأولاد: كن يبعن على عهد النبي BB‏ . فهذا البيع مقرر 
كسنة . . فلم] كانت خلافة عمر بن الخطاب «منع بيع أمهات الأولاد. .وكان 


ذلك «رآیا» منه راه للأمة. . .۲ . 


(۱) اعلام الرقعین . ج١‏ ص ۸۷ ۸۸. 


(۲) المصدر السابق . ج ٣‏ ص ۰۱۲-۱۰ ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳۱ ۱ . والطرق اطکمية . ص ۲۳. 
ball cy‏ الحكمية. ص ١4‏ . 
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فنحن» إذنء بإزاء أحكام قررتها نصوص. من القرآن والسنة معأء 
أو من السنة وحدهاء أو من القران والسنة والقياس والإجماع. سواء في 
Spell Agel‏ أو عهد الخلفاء. . . ثم تغير الواقع» فتغيرت المصالح . فجاء 
acl lp‏ فغير هذه الأحكام . . . هكذا حكى أعلام السلفية» من أحمد بن 
حنبل إلى ابن القيم. . . وعلى أساس هذه الوقائع قرروا أن «الفتاوى 
والأحکام تتغیر وحختلف بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد». . . بل لقد جعل این القیم من هه العبارة عنوان فصل عقده 
لهذا الموضوع . ووصفه بأنه «فصل عظیم النفع 0 )... وهنا. . 
وعند هذا الموقع من التأمل والنظرء نسال: 


© ألا يتناقض هذا الذي سلم به السلفیون. بل قرروه» وعقدوا له الفصول 
في اثارهم الفكرية» ألا يتناقض مع منبجهم النصوصي» الذي يحرم 
«الرآی» عندما یوجد النص » حتی ولوكان ذلك النص حدیٹا 
ضعيفا؟ ! . . 
إننا نرى التناقض واضحاٌ وجلياً. . . ذلك آن القول بتطور الواقم 
وتغیره - وهي حقيقة -. . وبتخیر الصالح تبعا لتخبر الواقع وتطوره - وهي 
حقيقة ثانية -. . . ثم القبول بتغير الأحكام والفتاوى «بالرأي»» بسبب هذه 
التغیرات» رغم وجود النصوص والأئورات . .. ان القول بذلك نا بهز 
ثبات العموم والاطلاق اللذین قررهما الهج السلفي لسلطان النصوص 
والأئورات! . . 
| وحتى إذا سلمنا بأن هذه الأمثلة, التي غير فيها «الرأي» انان 
تقررت من قبل بالنصوص. هي من «السیاسات ا لحزئیة؛ء ولیست من 
«الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة» فإن العموم والإطلاق اللذين 


.۳ أعلام الموقعين. ج 7 ص‎ )١( 
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یضفیه| ا منہج السلفي على التصوص سیهتز ثباته) بالتاکید. . . ولعل این 
القیم قد شعر بهذا التناقض فقال: دوالتصود أن alan‏ 
بحسب الصلحة تختلف باختلاف الأزمنة» فظنها من ظنها شرائع 

لازمة للأمة إلى يوم القيامة. وهذه السياسة التي ساسوا بها ee‏ 
واضعافها هي تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية 
الى لا تتغير بتغير الأزمنة؟ أو من السیاسات الزئية التابعة للمصالح» 
فتتقید ہا مان ومكاناً؟. . . إن أضعاف أضعاف هذه المسائل مما جرى 
العمل فيه على العرف والعادة. OE,‏ . ونحن نتفق معه فیي TOF‏ کل ما 
ارتيط بالمصالح فالتغيير فيه» بواسطة «الرأي»» بل وبواسطة «التأويل» ‏ كما 
قال هو أمر وارد ومقرر» رغم وجود النصوص والمأثورات. . . وبعد ذلك 
لنا أن نسأل: إذا كان هذا التغيير في الأحكام قد امتد إلى الحدود ‏ حد 
السرقةء وحد الخمر ‏ فهل هما من السياسات الحزئية؟. . وما هي » إذن» 
الشرائع ائم الكلية؟ . . . وفى رأينا أن الأوفق هو الثأي «بالعقائد والثوابت» عن 
ae‏ للزمان والمكان» وما عداهاء مما يرتبط بالمصالح من الشرائع 
والسياسات» فإن «للرأي» فيه ie Ve‏ للواقع والمصلحة. حتی مع وجود 
النصوص والمأثورات. . فكا يجب التمييز بين شرائع وسياسات ترتبط 
بالصالح وتتغير بتغيرهاء وآخری ثابتة لا تتغیرں كذلك يجب التمييز بين 
نصوص «العقائد والئوابت» ونصوص التغیرات! . . 


فی الفکر السیاسی : 

واد ا ا ا 
السياسى التي بقیت لنا من آثار ابن تيميسة وابن القیم. . . وی همه 
الصفحات تنعكس التطورات والتغيرات التي طرأت على واقع الجتمع» 





۰۳۳ ۰۲۱ ۰۲۵ الطرق ا حکمیة . ص‎ )١( 





تنعكس 2 إتساع مضمون مصطلح «الشرع والشريعة) عند أعلام سلفية 
والسنة أي الشرع المنزل» وكانت أحكام هذا الشرع قد عت وتكاملت 
کاستجابة لا طرحته حياة ذلك العصر من حوادث ومشکلات . .. لکن 
ال حوادث ل تتناهی » وتطور الحياة واخختللاف الأماكن يطرح Lidl Yu‏ 
والمزیدء الأآمر cil‏ جعل الفقھاء والعلماء والمجتھدین؛ ومنهم الولاة 
وا حکام (یشرعوں) أحكاما لا استجد ویستجد من الأحداث» فنشاً إلى 
جوار «الشرع النزل» : «الشرع التاول». . وهذا «الشرع التأول»» الشامل 
لاجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء وتشريعات الحكام والولاة» والذي 
يمكن أن نسميه «تراث الأمة القانونی والسياسي» فد آصیح le‏ يندرج میتی 
مصطلح «الشرع والشریعة» وان ۸ تكن له قدسية الدين وإلزام «الشرع 
المنزل» لجميع المؤمنين. . فهنا نمو في «الشريعة والشرع». ولكنه نمو يتكون 
منه «بناء (ils‏ ذو «طيعة مدئیة» ولیس دينية » إذا استخدمنا هذا 
الصطلح ال حدیث . . وابن تيمية وابن القیم يدافعان عن اندراج هذا «البناء 
القانوني - السياسي» تحت مصطلح «الشرع والشریعهة» ويقرران تجاوز 
مضمون هذا الصطلح لا نص عليه القران واحدیت: فلقد «صار لفظ 
«الشرع» غبر مطابق لعنأه he Il‏ بل لفط «الشرع» 3 هذه الأزمنة نلاه 
آقسام : 


الشرع المنزل : وهو الکتاب والسئة . واتباعه erly‏ 


والشرع المتأول: الذي هو حكم الحاكم. . . أو قول أئمة الفقه. . . 
واتباع آحدهم لیس واجباً على جميع الأمة» كما هو حال الشرع المنزل. . . 


والشرع المبدل: الذي هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما لیس 
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OE. oa 


ولقد كان بعض المعاصرين لأعلام السلفية هؤلاء يقف بهم جمودهم 
عند حدود المضامين التي كانت لمصطاح «الشريعة» في عصر الوحي والبعثة 
فسموا «تراث الأمة القانوني» الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات 
الحياة «سياسة» ورفضوا إدراجها تحت مصطلح «الشريعة»» ولقد أدئ 
تضييقهم هذا لنطاق مضمون «الشريعة» إلى جعل الولاة والحكام يقننون 
لأحداث الحياة ومشكلاتمها وفق cogil al‏ الأمر الذي قطع الصلات بين 
«السياسة» و «الشريعة»!. . لکن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم Lad ys‏ 
عبقرياً بالغ العمق في هذا الموضوع, فقرروا أن مقاصد الشريعة : هي إقامة 
العدل. وتحقيق المصالح ودفع المضار في المجتمع . ومن ثم فإن كل ما يحقق 
هذه القاصد فهو «شر عوشریعة» أو جزء من «الشرع والشریعة». حتی 
ولو ۸ ینزل به الوحي وم ینطی به الرسول: . وهکذا جعلوا العیار ی 
«الشرعية» هو «الصلحة وتحقیق العدل». ولیس ما کان «شرعا شریعة» ی 
عصر النبوة والتنزیل . . ویزید من روعة هذا الوقف التقدم آن آصحابه هم 
السلفيون أصحاب المنهج النصوصي» الذي ييل أصحابه - بداهة - إلى 
المحافظة والحمود! . . 

ونحن لا نستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات 
الفکر السیاسی للحركة السلفية دون أن نورد واحدا من نصوص ابن القيم 
في هذا الموضوع. فهو يقول تحت عنوان: [اختلاف العلاء في العمل 
بالسياسة] : 


(. . وجرت في ذلك مناظرة بين آي الوفاء أبن عقيل. 20 وین بعضص 
(۱) ابن القیم [الطرق الکمية] ص ۰۱8۵ ۱65 . وابن تيمية [الفرقان بین آولیاء الرحن وأولياء 


الشیطان] ص ۰۷۷۱ ۰۷۷۲ ۰۷۷ ۰۷۷۵ 
(۳) علی بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي [571 ۵۱۳ ه ۱۱۹-۱۰۰ م] کان معتزلیا في = 
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الققهاء - [من الشافعیة] -: 

فقال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم . ولا يخلو منه إمام . . 

فقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 

فقال ابن عقيل : السیاسة: ما کان من الأفعال بحیث یکون الناس 
معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به 
وحي ؛ فان أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع». أي لميخالف ما 
نطق به الشرع » فصحیح . وان آردت : ما نطق به الشرع. فخلط وتغلیط 
للصحابةء فقد جرى من الخلفاء الراشدین من القتل والثل) ما لا جحده 
عالم بالسير» ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على 
مصلحةء وكذلك تحريق علي » کرم Cages atl‏ الزنادقة في الآخحاديد» عندما 
قال : 


لما رایت ll‏ أمراً کا 
أججت ناري ودعوت قتبرا 


ونفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج. . .» من المدينة عندما خشي 
منه فتنة نساء الجاهدین القاتلین! . . 


وبعد أن يورد ابن القيم نص حوار ابن عقيل مع الفقيه الشافعي › 
وهو الحوار الذي يقرر فيه ابن عقيل أن «السياسة» التى لا تخالف ما نطق به 
الشرع » aly‏ تستجیب «للمصلحة» هي شرع اتسح لها وها مضمون 
مصطلح «الشريعة» . . بعد آن یورد ذلك یعقب فیقول : 


= بدء حیاته, ثم صار حنبلی وأصبح شیخ النابلة ببضداد. وعالم ال العراق. . وکتابه 
[الفنون]ء المشار إليهء يقول عنه الذهبي : إنه لم يصنف في الدنيا أكبر منه. إذ بلغ أربعمائة 
جزی ولقد ضاع ول يبق منه إلا القلیل . 
(۱) أي التمثیل -[التشویه] - بن توقع علیهم العقوبات . 
(۲) قنبر: غلام علي بن أبي طالب. 
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(.۰.. وهذا موضع مرلة أقدام» ومضلة أفهام . وهو مقام ضنك في 
معترك صعب. فرط فیه طائفة فعطلوا احدود. وضیعوا احقوق. وجرعوا 
آهل الفجور علی الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم صالح العباد» 
وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي یعرف با الحق من 
البطل وعطلوهاء مع علمهم وعلم الشاس بها أا أدلة حق» ظناً متهم 
منافاتها لقواعد الشرع. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة 
الشریعة والتطبیق بین الواقع وبینہاء فلا رأى ولاة الأمر ذلك» وأن الناس 
لا یستقیم أمرهم الا بشیء زائد عل ما فهمه هؤلاء من الشريعة. فأحدثوا 
هم قوانین سياسية تنتظم ببا مصالح العال. فتولد من تقصیر آولشك في 
الشريعة واحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طویل وفساد 
عريض» وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه. وأفرط فيه طائفة أخرى. فسوغت 
منه ما يناقض حكم الله ورسوله . وكلا الطائفتين أَبيَثْ من قبل تقصيرها في 
معرفة ما بعث الله به ورسوله فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط. وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فاذا ظهرت 
أمارات الحق. وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه ish,‏ طریق کان. فثم 
شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التى هي أقوى منه وأدل 
وأظهر. بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة مة الحق والعدل وقيام 
الناس بالقسط» فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء واغا الراد 
غاياتهاء التي هي المقاصد. ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسباها 
(eal,‏ ولن نجد طريقاً من الطرق الثبتة للحق الا وهي شرعة وسبيل 
للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ . . إننا لا نقول: 
إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ٠‏ بل هي جزء من أجزائها وباب 
من أبواہہاء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي. وإلا فإذا كانت عدلاً فهى 
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من الشرع . . . وتقسیم بعضهم طرق الحكم إلى : شريعة وسياسة كتقسيم 
غيرهم الدين إلى : شریعة وحقیقة وكتقسيم اخرين الدين إلى : عقل. 
ونقل . وکل ذلك تقسیم باطل بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل. 
کل ذلك ینقسم إلى قسمين : صحیح وفاسد. فالصحیح قسم من آقسام 
الشريعة. لا قسيم لهاء والباطل ضدها ومنافيها.. ومن له ذوقٌ في 
الشريعة. وإطلاع على كماها وتضمها لغاية مصالح العباد في المحاسن 
والمعاد. ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق. وأنه لا عدل فوق عدطاء 
ولا مصلحة فوق ما تضمنته من الصالح » تبين له أن السياسة العادلة جزء 
من آجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من أحاط عل مقاصدها. ووضعها 
موضعهاء وحسن فهمه فيهاء لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. فان 
السياسة نوعان : سياسة ظالة. فالشريعة حرمها. وسياسة عادلت تخرج 
الحق من الظالم الفاجر. فهي من الشریعة. علمها من علمها. وجهلها من 
جهلها. . . وهذا الأصل من أهم الأصول وأتفعها. . .۲۱0۰ . 

هكذا «قنن» أعلام السلفية تطور الفكر السياسي والقانوني» فربطوا 
بين العادل منه وبين الشريعة؛ واضعين أنظارهم على مقاصد الشريعة. 
جاعلين هذه المقاصد هي المعيار لما يقبل وما يرفض من القوانين والأحكام 
التي توضع والتي وضعت لما استجد بعد عصر التنزیل والبعثة من حدثات 
الأمور. . 

* ok *# 

۱ الى بعلو رونت‎ E NENE 
«الشرع والشريعة) لیشمل «السیاسة» هي واحدة من ثمار الموقف المبدئي‎ 
للسلقية من ضرورة « فقه الواقع) قبل «فقه الشرع»» حتى يمكن للولاة‎ 
والعلاء والحكام الانطلاق من «الواقع» إلى «الشرع» في عاولة للتوفيق‎ 


.۵ ۰۱۹-۱۷ أعلام الموقعين. ج : ص ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۳۷. و[الطرق ا حکمیة] ص‎ )١( 


السلقية ٤۵‏ 
0000200 ع eS‏ 
الاهتمام ee‏ قل عكس ٤‏ مجالات أخرى مواقف مترددة PS‏ 

مظا! دولة 0 


فقي آثارهم الفكرية نجد تقریر حقیقة هامه تقول: إن الولاة هم 
«وكلاء العباد على نفوسهم» وأنہم وبمنزلة أحد الشريكين مع الااخر a‏ 
معنی الوكالة» وهذه الكلمات تقرر مانسميه الآن: «الأمة مصدر 
السلطات» والحكومة نائبة عن الشعب». . . لکن نفس هذه الآثار الفكرية 
تتحدث عن أن «الولاة: ولاة الله على عبادہ!م(۷) بل وتردد المأثورة التي 
تقول: «إن السلطان ظل الله في Pal er‏ رغم براعة الشريعة منها لفظا 
کے ات 


وعل حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولاياتها 
واختصاص ولاة هذه الولايات. هي آمور «مدنیة» يحكمها تحقيق المصلحة 
للامت ولا دخل للشرع فیهاء لأن «عموم الولایات وخصوصهاء وب 
یستفیده التوی بالولایة: یتلقی من الأْلفاظ والأحوال والعرف. ولیس 
لذلك حد في الشرع . ۰ تعود ذات الاثار الفكرية لتتتحلدت عن OF‏ 
ولايات الدولة هي ای الا صل ولایات دینیه ومناصب شرعیة» . . وحتى لو 
کان الراد من وصفها Jo whl ya Lin‏ العدل فیها غا اة الا زونه 
«فمن عدل في ولاية من هه الولایات وساسها بعلم وعدل وأطاع الله 
ورسوله بحسب الامکان فهو من الأبرار العادلین» ومن حکم فیها بجهل 
وظلم. فهو من الظالین العتدین ان الأبرار لفي نعیم. وان القجار لعي 





.۲۶ السياسة الشرعية . ص‎ )١( 
۰۱۷۵ الصدر السابق. ص‎ )۷( 
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جحیم ۵( ۰ ۰( .. حتى لو كان هذا هو القصد. فلقد أسهم ذلك في 
(ضفاء الطابع الديني على جهاز للدولة ابتعدت به مظاله بعدا شدیدا عن 
سلوكيات الدين! . 

والوقف من SA‏ بلغت فی لظلہ leche Lal‏ اتسم هو 
الآخر بالتردد بين «الواه فع الظالم الذي أصبح عادة مألوفة» وین «مثل الشرع 
الي بلغت في تقديس العدل شأواً يأمر العقول والقلوب».. فأقدم أعلام 
سلفية العصر الوسیط علی «نقد الدولة ومعارضتها». لكنهم أحجموا عن 
«نزع الشرعية عن جهازها الظالم» فدعوا لطاعته» ونوا عن الشورة ضده 
وارتكبوا في سبيل ذلك تخریجات للنصوص الامرة بالنبي عن النکر بالید 
والفعل بزعم أن تغير الواقع یدعونا آن نقف عند Gal‏ مراتب هذا النبي 
وآضعنها! . . ول يميزوا بين «الواقع احدید» الحقق «للمصلحة» والذي لا 
بد من جاوز النص القدیم لاجله. وبين «الواقع الجديد» الظالم والمحقق 
«للمفسدة»» وهو ما لا جوز أن نطوع النصوص كي نضفي عليه شرعية 
الدين وقداسته! 

لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن جماع السياسة أمران لا بد 
للولاة من أدائهماء وهما: «أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان 
جماع السياسة العادلة والولاية الصاحة» . 

وقرروا» کذلك. أن ولاة الأموال لیسوا ملاكا مما فی أیدیہم من أموال 
الأمة» بل هم نواب ووکلاء» ومن ثم فليس نمم أن يتصرفوا فيها تصرف 
الالکن . . 


وقررواء آیضا أن طاعة ولاة الأمور مشروطة بان لا تکون آوامرهم 


)١(‏ الانفطار: ۱۷۲ ۰ءء 
)٢(‏ الطرق الحكمية. ص ۳٤۸‏ . 


٤۷ السلفية‎ 





معصية» اذ «لا طاعة لخلوق 2 معصية OG SL‏ 


لکن موقف هؤلاء الأعلام» العادی للثورة» کطریق لازالة اور 
الذي اعترفوا عمارسة الدولة له والعاصي BI‏ جأروا هم بالشكوى من 
شیوعھا ومارسوا النقد لها والمعارصة لأهلها. . إن هذا الموقف المعادي 
للثورة هو أثر من آثار تحول «الواقع الظالم» » إلى «أمر معتاد» أصبح يمارس 
سلطاناً على الفكر. حتى دعا هؤلاء الأعلام إلى تغيبر الفتوى ‏ من مشر وعية 
الثورة إلى التحذير منها ‏ تبعا لتغير هذا الواقع!.. ولربما كانت تجارب 
الأمة في الثورات الفاشلة. عبر تاریخها الطویل, وما جرته من محن وما 
أسالت من دماء وما عطلت من مصالح . . الخ. . الخ. . ربما كانت هذه 
التجارب جزءاً من الخلفية التى أفرزت هذا الموقف المعادي للثورة عند 
أعلام سلفية العصر الوسيط. . 

ا النظر أن الحركة السلفية كلها تتفق في هذا الموقف المعادي 

. ففي [مقالات الاسلاميين] يقول الأشعري : إن أهل الحديث قد 

hi [أي استخدام القوة في التغيير] باطل» ولو‎  فيسلا«‎ ae 
ويكون غير عادل‎ Vole الرجال وسبيت الذرية» وأن الإمام قد يكون‎ 
السلطان ول‎ pe وأنكروا الخروج‎ ABAS وليس لنا إزالته وإن كان‎ 
یروه!۲(6).‎ 


والقاضي أبو يعلى الفراء [ 0۸۰ هه ۹۹۰ -٦٦۱۰م]‏ -وھو من 
أعلام السلفية ‏ يذكر كلمات إمام السلفية أحمد بن حنبل التي رواها عنه 
صاحبه عبدوس بن مالك القطان» sly‏ يدعو فيها إلى الاعتراف بسلطة 
الحاكم الذي يستبد بالسلطة, ویغلب الناس Se‏ حکومتهم بصرف النظر 





(۱) السياسة الشرعية . ص ۰۱۵ ٦‏ 1۳ . 
(۲) مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين .۲ص 80۲۰۵۱ . طبعة استاننول سنة ۲۹ ۰۵۱۹ 
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عن حظه من العدل ونصیبه من شروط الامامة کبا فررها الفتهاء! . . یقول 
ابن حنبل : «... ومن غلب بالسيف حتى صار pad‏ وسمي أمير 
المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما 
عليه برا كان أو فاجراء فهو آمير المؤمنين Oat‏ فهو هنا لا يبيح للناس 
استخدام السيف لقاومة الوالي الفاجر الذي استبد بحكومتهم» حت ولو 
كان استخدامهم للسيف ردأ على استخدامه له في الاستبداد بما لا يستحق 
عدد من المستبدين على السلطة لا يعفي الناس من ضرورة الاعتراف 
بأحدهم cll al‏ اتباع «من MOTE Le‏ 

وابن تيمية - الذي عاش في ظل دولة «سلاطین» الماليك - رغم 
شجاعته في الحق. وجرأته التى أوصلته إلى السجن حتی مات فيه يردد في 
اثاره الفكرية تلك المأثورة التى تبرأ منها الشريعة» والتى تقول: «إن السلطان 
ظل الله في الأرض»» ويحبذ الطاعة للإمام الجائرء لأن ضررها أقل مما لا 
يقارن من أضرار العصيان «فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان(۳)!) . كما يقول: «إن المشهور من مذهب أهل السنة أخهم لا 
يرول الخروج - [ الثورة] ‏ على الأئمة وفتاخم بالسیف. وان كان فيهم 
ظلم . . لان الفساد في القتال والفتنة عظم من الفساد احاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتنة» فيدفع أعظم الفسادین بالتزام الأدنی!,(*). 

أما ابن القيم ‏ الذي عرفت عنه الشجاعة في الحق. والذي شارك 
شيخه ابن تيمية السجن واللاضطهاد ‏ فإنه يجتهد كى يعلل ويبرر هذا 
الوقف السلقي العادي تلئورة والذي لم post‏ عليه فرقة إسلامية سوی 
)1( [الاحکام السلطاثية) لايي یعلی. ص 6 . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 
99 المصدر السابق . ص ١‏ . 


(9) السياسة الشرعية. ص ١86‏ . 
(8) منهاج السنة. ج ۲ ص AV‏ طبعة القاهرة الأول. 


السلفية ۹ 


فرقة السلفیة فيتحدث عن السبب في قول السلقية بعدم استخدام 
السیف - [القوة] - في إنكار المنكر الذي شاع في المجتمع الإسلامي» رغم 
وجود النصوص القاطعة بوجوب ذلك في القران والسنة» ويقول إن هذه 
القضية مما تغير فيها الواقع بتغير الزمانء ومن ثم فلا بد من تغير الفتوى 
فیها! . . ثم مجتهد لایراد نصوص من السنة تژید عداء السلفية للشورة 
فيذكر حديث الصحابة الذين استأذنوا الرسول في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. وكيف رد عليهم الرسول Na sale‏ ما أقاموا 
الصلاة» . . ونحن نتساءل: ألا يوحى استئذان الصحابة بقتال من يؤخر 
الصلاۃمن الأمراء وتعليق الرسول عدم قتالهم على إقامتهم لماء أنهم إذا ل 
يقيموها يجوز قتالهم. . ومن باب أولى إذا أشاعوا في الأمة الظلم والجور 
والفساد» وهی ذنوب یتعدی ضررها لیشمل الأمة» ولیست. كالصلاة» 
ااافا وگ 


إن ابن القيم يرى دان الإنكار على الملوك والولاة» بالخروج عليهم . 
هو أساس كل شر وفتنة إلى اخر الدهر. . . ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
في الفتن الكبار والصغار راها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على 
المتكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. . . وهذا لم يأذن الرسول في 
الإنكار على الأمراء باليد, لما يترتب عليه من وقوع ماهو أعظم 
منه! . .۰0۰ . ولا یدع ابن القيم مجالاً للشك في أن داعيه إلى هذا الموقف 
هو «الواقم الظال» الذي عاش فیه وشبح الانتکاسات الني مرت بها ثورات 
السلمین ضد مظا لم حکامھم عل امتداد التاریخ» فهو یقول: «ٍن الواجب 
شیء. والواقع شیء. والفقیه من يطبق بین الواقع والواجب. وینفد 
الواجب بحسب استطاعته لا من یلقی العداوة بین الواجب والواقع 
فلکل زمان حکم. والناس بزمانبم آشبه منبم بابائهی واذا عم الفسوق 
وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم 
وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام. وفسد نظام GEN‏ وبطلت آکثر 


لہ قرع سے كة احضاره العر ديه الإسلامية 


الحقوق. or‏ فأمام الضرورة والغلية بالباطل لیس الا اللاصطیاں والقیام 
بأضعف مراتب الانکار؟ !»۱ . 


فالدعوة واضحة للصبر على الک والاكتفاء «بأضعف مراتب 
الانکار» وهی الانکار بالقلب. الذي قال عنه الرسول ة إنه «أضعف 
الإيمان!» . 


ولنا أن نتساءل: عندما يعم الفسوق» وينتشر الظلم. ويسود ال حور 
ویصبح الفساق هم الاأئمة واحکام والولاة - بل والفتون - ف جتمع 
الاسلام . . فاية حقوق ومصالح ونظم للخلق ندعوهم آن یدفعوا ثمنا 
للحفاظ عليها الخضوع لدولة الفساق والصبر عی آلوان الفسوق؟ !. . والا 
یکون الاوفق والاکثر اتساقا مع روح الاسلام أن ندعو إلى رفض الجور 
والظلم ومقاومة الجائرين» عع اشتراط الأعداد والاستعداد کي تکون 
مقاومة ولاة الجور مجدية» ونجاحها قريب النال» على نحو ما قرر المعتزلة في 
هذا الوضوع؟ - [آنظر: الثورة] - 

ولا أنضاء آن نتساءل: هل یتسق مع النهج التصوصی للسلفية 
الاستنادء في رفض الثورةء إلى نمي الرسول بء عن قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة ‏ مجرد تأخحير_؟ . . في الوقت الذي نهمل فيه حديثا نبويا 
واضحا وحاس] يدعو المسلمين إلى اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما 
واجههم الشر في المجتمسع الذي يعيشون فيه؟.. لقد سأل الصحابي 
حذیفة ہن الیمان رسول الله : 

! رسول اللهء أيكون بعد الخير الذي أعطينا شرء كما كان قبله؟‎ bo 

قال : نعم . 

د فلت : فبمن نعتصم؟! 


(۱) اعلام الموقعين. ج ۳ ص 5 ج٤‏ ص ۲۲۳ . 


السلفية ١ه‏ 





قال :الست 

ويزيد من أ*مية تساؤلنا عن سر إغفال السلفية ‏ أصحاب المنبج 
النصوصى - لهذا التص . أن أئمة السلفية قد رووه في مسانيدهم . . فلقد 
رواه أحمد بن حنبل - وهو مام السلفية - ورواه آبو داود - وهو من أعلام 
السلفین!-. . لکنه «الواقع الظالم» ‏ كما قلنا ‏ قد ترك بصماته على فكر 
هؤلاء الأعلام ء منذ تبلور حرکتھم وحی صحوتا نی العصر الوسیط . 


لقد بدأت ا حرکة السلفیةء فی العصر العباسیء کتیار فکری حافظ 
تحصن اعلامه بظواهر التصوص والئورات» عندما علا سلطان العقل 
واصبح فكر المعتزلة العقلاني أهم قسمة تميزت بها الحياة الفكرية يومئذ في 
الامبراطورية العربية الإسلامية. . ذلك أن السلفية قد رأت الأخطار محدقة 
بصورة الإسلام الأولى » التي ناسبت مدارك الانسان العربي في عصر البعثة 
يوم كانت بساطة البيثة وفقر الجتمع مجعل النصوص والمأثورات كافية في 
الهداية والرشاد واليقين. . بل لقد رأت السلفية أن صورة الإسلام تلك قد 
أصبحت غريبة في جتمع آخذ یتفلسف. ویقدم عقائد الاسلام علی نحوما 
یقدم الفلاسفة النظریات. فنشأت وتبلورت لتعید الا سلام ال صورته 
الأول» وبساطته الأصلية؛ رغم ما طرأ على المجتمع من تغيرات 
وتطورات» ورغم ما فعلته الواریث احضارية لشعوب البلاد الفتوحت وما 
بلورته من بناء حضاري جدید جاء ثمرة لامتزاجها بفکر الا سلام . . 

ولقد استجابت السلفية لبساطة الفکر عند العامة وفقر الفکر الرکب 
والفلسفی عند الجمهور. وكذلك استجاب لفكرها وأعلامها العامة 
والجمهور. .. فسارت تصارع الفلسفة وتناهض المتكلمين. معتمدة على 
النتصوص والمأثورات . . واستمرت هكذا في عصر نشأتها الأولى» وكذلك في 
عصرها الوسيط . . وأيضاً من خلال الحركة الوهابية في العصر امحدیث؛ 
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تلك الحركة التي نبضتء في شبه الجزيرة العربية» بمهمة تجديد الدين وتنقية 
عقائده من البدع والفرافات التي تراکمت علیه طوال عصر الماليك 
والعشمانین. . . وکذلك استمرت السلفية حرکة جدید وبعث واحیاء من 
خلال الحركة السنوسية في شمال أفريقيا. . . ومن خلال الحركة المهدية في 
السودان . . . 

على أن أكثر مدارس الحركة السلفية خطراً وعظمة وأثرأء في العصر 
الحديث» كانت تلك التي قادها جمال الدين الأفغاني والامام محمد عبده 
والتي کان من آعلامها عبدالرهن الكواكيي وعبداطمید بن بادیس. . 
ذلك آن هذه الدرسة السلفية قد ذهبت في عقائد الدين وأصوله مذهب 
السلف القدماء» ونحت في مشکلات الدنیا وقضایا احضارة نحو المعتزلة ‏ 
فرسان العقلانية العربية الاسلاميق» فکان تجدیدها للدین وقریرها للعقل 
وتبشیرها بحضارة عربية !سلامية متميزة لتکون آمضی سلاح لواجهة ما 
طرحه الزحف الاستعماري الأوربي على الشرق من تحدیات كم التأم في 
البناء الفكري الذي صاغه أعلامها ذلك الانقسام الذي حدث بظهور 
السلفية القدية» عندما انقسمت الأمة ال : نصوصیین. وعقلانیین ففی 
هذا البناء تجاورت النصوص مع العقلانية» وغدا العقل أداة الإنسان الأولى 
في وعي النصوص! . 
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